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العراق الجريح.
تفاؤل مشروط

وعلــــى هــــامــــش نقــــاشــــات المــــؤتمــــر
التقينا باستاذ النظم السياسية في
كلــيـــــة الحقـــــوق بجـــــامعـــــة بغـــــداد،
حـســان شفـيق العــانـي، ووجهـنــا له
سؤالاً يتعلق برؤيته لمـستقبل كتابة
الـدستـور العراقـي؟ فقال اعـتقد ان
التحضيرات لكتابـة الدستور جيدة
وانـا شخـصيــاً متفـائل ، وأكـرر قـول

الشاعر:
مـــــا أضــيـق العــيــــش لـــــولا فـــــسحـــــة
الامل! ، وحــــســب تـــصــــــوراتــي فــــــان
الـدستور سيـنجز في وقته المحدد في

15/آب القادم.
وقـــد صــــدرت بعــض الـتــصــــريحـــات
لمـســؤولين، اشــاروا فيهـا الـى ان %80
مـن المـــســــودة قــــد تم انجــــازهــــا. ولا
غــــرابــــة في ذلـك فهـنــــاك نحــــو 150
دســتـــــوراً في العـــــالــم والمـــشــتـــــركـــــات
العــــــامــــــة بــين هــــــذه الــــــدســــــاتــيــــــر
بــــــاخـــتلاف هــــــويـــتهــــــا الـــثقــــــافــيــــــة
والـسيــاسيـة، كـثيـرة ولــدينـا تجـربـة
كتـابــة دستـور الـدولـة العــراقيـة، في
تـأسيـسهـا الاول، لكـن التفـاؤل غيـر
كــــافٍ، هـنــــاك مـــشـكـلات حقــيقـيــــة
يــــنــــبـغــــي وضـع أســـــــس لـهـــــــــا مــــثـل

الفدرالية.
اختتام مبكر

لم يسـتطع المؤتمـر اكمال بـرنامجه
المقرر، بسبب التفـجير الذي حصل
لــيلــــة الاربعــــاء المــــاضـيــــة في مــــرآب
الــسيـارات بـفنـدق بـابـل حيـث عقـد

المؤتمر .
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وثـــيقــــــة ســيــــــاســيــــــة وقــــــانــــــونــيــــــة
واجـتمــاعيـة، تـوحــد بيـننـا، وعلـينـا
الــتعجـيل بـــانجـــازهـــا والخـــروج مـن
دوامـــة الفـــوضـــى، وتـطـــرقـت ورقـته
الـى مقترحـات عديـدة بشـأن علاقة

الـــــديــن بـــــالـــــدولـــــة وآلــيــــــة تغــيــيـــــر
القوانين.

الدستور ليس كلمات
وأكــدت ورقــة الامـين العــام لـتجـمع
عـشائـر  العراق الـديمقراطـي غالب
سعــود الــركــابـي علــى ان الــدسـتــور
لـيس مجـرد عبـارات بليغـة مصـاغة
بلغـة قانـونيـة مقتبـسة مـن دساتـير
دول الــعــــــــــــــالــــــم، بــل انــه وصــفــــــــــــــة
مــتـخــــصــــص لـعـلاج مـــــشـكـلات ذات
طابع محلي لذلك ينبغي ان يكتب
الـدستـور اشخـاص متخـصصـون في
علـــومه قـــادرون علـــى فهـم طـبـيعـــة
المجــتــمـع وتـكـــــــويــنـــــــاتـه. وتــــضــيـف
ــــــــــورقــــــــــة: ومــــن اجـل ان يــكــــــــــون ال
الدسـتور متحـركاً وفـاعلاً ينبغي ان
يـكـــــون قــــــادراً علـــــى حـل معــــضلات
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الدستور وحقوق الانسان
وجــــاء في ورقــــة المحــــامـيــــة سـمـيــــرة
جــــوزيف، المـــسـتـــشــــارة القــــانــــونـيــــة
لـلـــــــرابــــطـــــــة، ان كـل فـــــــرد في دولـــــــة
القــانــون، حـــاكمــاً كـــان ام محكــومــاً

يجــب ان يـكـــــــون خــــــــاضعـــــــاً لحـكــم
القـانـون، بـحيث لا يجـرؤ احـد علـى
الـتـبـجح بــــان كلـمـته هـي القـــانـــون
وإراداته هـي الـــشــــريعــــة.. إذ ان حق
التشريع للشعب، وهو وحده مصدر
الـسلـطـات . وأضــافت في ورقـتهـا ان
المـــســــاواة تعـنـي فـــسح المجــــال امــــام
جـــمـــيـع المــــــــواطـــنـــين لــكـــي تـــنـــمــــــــو
شخـصيـاتهـم اللائقــة الكـاملـة. ولا
يـحـق لأي كــــــــان ان يـــنــكــــــــر صـفــــــــة

المواطنة للآخرين.
فرصة تاريخية 

وقـال الـدكتـور محمـود الجبـوري في
ورقـــته المــــــوســــــومــــــة "آلــيـــــــات وضع
الدستور" إننا لن نمر بظرف افضل
من الـوقت الحـاضر، فحـاجتـنا الان
قـــائـمــــة، نحـــو بـنـــاء دولـتـنــــا ووضع

إلغاؤها من قاموس العراق الجديد،
وأضــــاف: ان علـيـنــــا ان نــــركــــز علــــى
شخــصيــة مـن يكـتب الـــدستــور. هل
هـم أسـيـــاد الـــوضع الــســـابق ام قـــادة

العراق الديمقراطي الجديد؟.

وفي حــــــــديـــث لـه مـع )المــــــــدى( قــــــــال
الـدكتـور العـامـري: إنـني أسعــى لكي
أكـــــون مــتفـــــائـلاً. نحــن في مـــــرحلـــــة
حــســـاســـة، وهـــذه المـــرحلـــة سـتحـــدد
مسـتقبل الـعراق الـسيـاسي، ويـنبغي
ان نكـــون أكثـــر مبـــدئيــة في الـتعــامل
مع هــذا المــسـتقـبل ولا نــسـمح أبــداً،
ان يضغـط علينا مـن يعتقدون إنهم
قــادرون علــى إعـــادة عمـليـــة التــاريخ

الى الوراء.
لــيـــــس في العــــــراق الجــــــديــــــد ســــــادة
وعــبــيــــــد، علــيــنــــــا ان نــــــرشح مــبــــــدأ
المــــــواطــن الحــــــر. ان نـــــــرشح مــبــــــدأ
ديمقـراطيـاً يكـون نموذجـاً للآخـرين
وعـليـه ينـبغـي علــى الــذيـن يكـتبــون
الـــــدســتـــــور ان يـكـــــونـــــوا بمــــســتـــــوى

المستقبل العراقي.
وان تلجم أصوات الماضي البغيض.

الأولــــى أشــــار الأسـتــــاذ رعــــد صــــالح
الالــوسـي الــى ان الـتعــدديــة واحــدة
من مـرتكـزات نجـاح أي نظـام يـرغب
في ان يكــون ديمقــراطيــاً ودستــوريــاً،
وعليه يـتوجـب على كـاتبـي الدسـتور
التـركيـز علـى هـذه  الـنقطــة المهمـة،
مــــؤكــــداً انه مـن دون الــتعــــدديــــة لـن
نــصل الــى نـظـــام ديمقــراطـي سلـيـم
عـــبــــــــر دســـتــــــــور يــكـــتـــب بــــــــاسـلــــــــوب

ديمقراطي.
المرأة والدستور

ممـثلـــة وزارة الـــدولـــة لــشـــؤون المـــراة
انتقـدت في مــداخلتهــا، اوراق العمل
والـنقــاشــات الـتـي دارت لانهــا ركــزت
علـى النظـريات مـن دون الخوض في
تفـصـيلات الـــواقع العـــراقي واشــارت
الــى انهــا لا تــؤمـن بقــضيــة النــسبــة
المئـويــة المعـطـاة لـلمــراة في التـمثـيل

البرلماني.
لكن الـعقليـة الـشـرقيـة للــرجل، هي
التي منحت هـذه القضيـة شرعـيتها
الــسـيـــاسـيـــة والـــدسـتـــوريـــة، فـــالمـــراة
مـواطنـة عـراقيـة ولا داعي للحـديث
عن نـسبـة لهـا تحـدد عـدد مقـاعـدهـا
الـــبـــــــرلمـــــــانـــيـــــــة . ورد عـلـــــــى احـــــــدى
المــــداخلات الـتـي اعـتـبـــرت ان الـلغـــة
العــربـيــة هـي لغــة الــشعـب العــراقـي
الـرسـميـة الــوحيـدة ، قــائلـة ان هـذا
الطرح يمثل الغاءً للاخر، لان اللغة

تعبير عن هوية وثقافة ووجود.
مَنْ يكتب الدستور؟

الــــدكـتــــور ثــــامــــر العــــامــــري قــــال في
مــــــــداخـلـــتـه رداً عـلــــــــى بـعــــض الآراء
المـثارة، ان لغـة السيـد والعبـد ينبغي

يـتعـلق بقـضــايــا الـبلاد المـصـيــريــة.
وأشار ايـضاً الـى النظـام الدسـتوري
الألمــاني الــذي يتـمتـع بميـزة المـركـز
والاقلـيم في اطـار الـوحـدة الألمــانيـة

القوية.
لجان للمراقبة

في ورقـته المـتعلقــة بمهــام الـــدستــور
أوضح الأستـاذ وائل الركابي ضرورة
ان يعالج الـدستـور قضـية الفلـسفة
العامة للـدولة، واشار الى اهمية ان
تـتــضـمـن بـنــــود الــــدسـتــــور قــضـيــــة
مـراقبة الحكـومة من قبل الـبرلمان .
واقترح تـشكيل لجان خاصـة لمراقبة
الــــــــوزارات بـحـــيـــث تــكــــــــون كـل وزارة
مـــــســـــــؤولـــــــة امـــــــام هـــــــذه الـلـجــنـــــــة
المخــتــصـــــة. وتــطـــــرقــت ورقــته الـــــى
مـــوضـــوعـــة صـــدقـيـــة الانـتخـــابـــات
وموضوعيتها واعتبرت ان الترشيح
الفـــــردي لـــــدوائـــــر انــتخـــــابـيـــــة هـــــو
الأسلوب المناسب للحالة العراقية.

اختصاص فدرالي
وألقـيت ورقــة الأستـاذ إحـســان عبـد
الهـــادي النــائـب، نيــابــة عـنه لـتعــذر
حـــضــــــوره المــــــؤتمــــــر وكــــــانــت ورقــــــة
مختصـة بشأن الفدرالـية العراقية.
الــتــي اســتـعـــــــرض فــيـهـــــــا الــنــــظــم
الفــــــدرالــيـــــــة في العــــــالـــم وأسلــــــوب
تـطـبـيقهـــا مع مقــارنـتهــا بــالحــالــة
العـــراقـيـــة.. وتــشـيـــر ورقـته الـــى ان
بعض الفـدراليـات الأوروبيـة أدت في
النهـايـة الــى قيـام الـدولـة الـواحـدة
القــــويـــــة بعــــد تــــوفــــر عـنــــاصــــرهــــا
الاقــتــــصـــــــاديـــــــة، والاجــتــمـــــــاعــيـــــــة
والسـياسيـة. واشار الـى ان التجـربة
الآســـيــــــــويــــــــة أثـــبـــتـــت ان الالحــــــــاق
القسـري واستخـدام القـوة المـركـزيـة
يؤديـان الى الانفصـال كما هـو حال
)الهنـد، الصـين، بورمـا، البـاكسـتان،
مـــالـيـــزيـــا( والــسـبـب حــسـب ورقــته
الغـــــاء الجـــــانــب الــــــديمقـــــراطــي في

العلاقة بين المركز والإقليم.
التعددية

في مــــداخلـته حــــول أوراق الجلــســـة

الدستور والحرية
افـــتـــتـح جـلــــــســــــــة الحــــــــوار الاولــــــــى
الدكـتور كمال مظهـر، بقوله : لست
مـتــشـــائـمـــاً .. وفي أصعـب الـظـــروف
كـنـت مـتفـــائلاً فـعجلــة الـتـــاريخ لـن
تـتــــوقف ومــــا يحــــدث الان سـيـكــــون
جزءاً مـن الماضي. واضـاف في سياق
ـــــــــاريـخـــي حـــــــــديـــثـه عـــن الارث الـــت
العـراقـي في كتـابـة الـدستـور: لـدينـا
مـــوروث جـــديـــر بـــالالـتفـــات ولـلعلـم
فقد كـانت لديـنا اول كليـة للحقوق
في العــالم العـربي. أسـست تحـديـداً
في بغـــداد سنـــة .1908 ثم أكــد علــى
دور الأستــاذ العـــراقي في المـســـاهمــة
بــصيــاغـــة بنــود الـــدستـــور لتــرسـيخ
الـديمقـراطيـة العـراقيـة الولـيدة في
هــذه المــرحلــة. مـسـتـنــداً علــى قــول
الكــاتـب الفــرنــسـي، فــولـتـيــر الــذي
قـــــال: قـــــد اخــتلـف معـك في الـــــرأي
ولكـنـي مـــســتعــــد لان أدفع حـيـــاتـي
ثـمـنــــاً دفــــاعــــاً عــن حقـك في إبــــداء

رأيك.. .
وأكـــد الـــدكـتـــور مــظهـــر، ان كـتـــابـــة
الـــدستـــور ينـبغـي ان تكــون في اطــار
الـرأي الــوطنـي، من دون طـائـفيـات
او عرقـيات واستـشهد بقـول للمؤرخ
داود الــرحمــاني، الـذي قـال في أحـد
بحــــــوثه الــتــــــاريخــيـــــة: "ان شـــيعـــــة
العـــراق هـم سـنـــة، عـمـــر وان سـنـــة،
العـــراق هـم شـيعــــة علـي". واخـتـتـم
مقــدمـته بــالقــول نحـن جمـيعــاً في
سفينـة واحدة امـا ان نصل بهـا الى
شاطيء الأمان او ان نغرق جميعاً.

نظم دستورية
كـانت اول ورقـة عمـل للدكـتور هـاني
الــيـــــاس الحـــــديــثــي، وهـــي بعــنـــــوان
"دراســــــــــــــة في اشـــكــــــــــــــال الـــــنــــــــظـــــم
الـسيـاسيـة". تعــرض فيهـا تــاريخيـاً
لــتجــــارب دسـتــــوريــــة في دول اخــــرى
كــالنـظــام الـســويـســري الــذي يــركــز
علــــى تـــــوزيع الاخـتــصــــاصــــات بـين
المـركــز والفــدراليــات، في حين يـؤكـد
علــى الــدور القــوي والمــركــزي فـيمــا

ـ ـ

ـ ـ

في المؤتمر الاول لرابطة المثقفين الأكاديميين العراقيين

أبحاث ودراسات عالجت شؤون كتابة الدستور الدائم
بغداد- عامر القيسي
تصوير- سمير هادي 

على ايقاع الانفجار الذي حدث
في مرآب سيارات فندق بابل،
اختتم صباح الخميس 6/30، مؤتمر

الرابطة الوطنية للمثقفين
والأكاديميين العراقيين. الذي عقُد

بحضور ممثل السيد رئيس الجمهورية
وحشد من المثقفين وأساتذة الجامعات

العراقية والمهتمين بالشأن
الدستوري العراقي.

د.كمال مظهر: كتابة الدستور ينبغي ان تنطلق من روح
المواطنة العراقية من دون تفريق

د. ثامر العامري: الذين يكتبون الدستور عليهم ان يلجموا
صوت الماضي البغيض

الـشهيب ان مـا يجـري الان من
تحــضـيــــرات لـكـتــــابــــة مـــســــودة
الــــــــــــدســــتــــــــــــور والانـــــــــشـغــــــــــــال
بمـناقشتهـا في الأحزاب والكتل
الـسيـاسيـة ومنـظمـات المجـتمع
المــــدنـي كـــــاف للـتــــدلـيـل علــــى
حيـويـة الـشعب الخـارج تـواً من
اتـون الـدكتـاتـوريـة مـؤكـداً انهـا
بحق تجـــربـــة ديمقـــراطـيـــة لـم
يـعـــــشـهـــــــا شـعــب في المــنــــطـقـــــــة

العربية.
وأضـــاف الأسـتـــاذ عـبـــد الأئـمـــة
هــــــــــادي قــــــــــائـلاً: ان الــــــــــدروس
العــراقيــة في الحيــاة والممـارسـة
الـديمقـراطيـة عـديـدة، وأهمهـا
الإعـداد لــدستــور دائم، مـؤكـداً
أهـميــة ان يـتعـلم الاخـــرون من
هــذه التجـربـة الـطلـيعيـة الـتي

يحترمها العراقيون.

وتـــــدخل صـلاح محـمــــد جــــاسـم
ليــؤيــد زمـيله الاسـبق في تـــأكيــد
عــــدم كفــــايــــة الفـتــــرة المـتــبقـيــــة
لكتـابــة مسـودة الـدستـور. وتـوقع
الأخـــذ بـــالـبـنـــد الـــذي تــضـمــنه
قـــــانـــــون ادارة الـــــدولـــــة الخـــــاص

بتمديد الفترة.
وأكد رزاق حـامد عـضو الجمـعية
وممـثلهــا في نــاحيــة الامــام علــى
مــــــــا قــــــــالـه زمـلاؤه مـــن ضــــــــرورة
تــــنــــــظــــيــــم حـقـــــــــــوق المـــــــــــواطــــن
واحترامها وضمان أمنه وحريته
واستقراره وأعلن حماساً للنظام

الديمقراطي الفيدرالي.
المشاركة في كتابة

الدستورممارسة
ديمقراطية فريدة

ويـــــرى كـــــاظــم محــمـــــد حــــســين

المــــؤقـت. وطــــالـب بــــاحـتـــــرام كل
أطـيـــــاف الــــشعــب العـــــراقـي مـن
خلال احتـرام عقـائـدة وطقـوسه

وخصوصياته .
امـــا الــسـيـــد فلاح حــسـن الحلـــو
فقــــد اشـتــــرط الاعـتـمـــــاد علــــى
الـشــريعــة الإسلاميـة والاهـتمـام
بــالقــوميــات والأقليــات العــرقيـة
واحــتـــــــرام الـــطــــــــوائف مـــن اجل

المساهمة ببناء عراق جديد.

الاجــتــمـــــاعــيـــــة والاقــتــصـــــاديـــــة
الخـاصـة بـشــريحـة المـتقـاعــدين
وضـــــــــــرورة الانــــتــــبـــــــــــاه إلــــيـهـــــــــــا
وتـضمـينهـا في الــدستـور  القـادم
في المقـــابل تحفـظ عـبـــد الكــريم
فـرهود البيـرماني علـى ملاحظة
زمــيـله الــــســـــابـق بعــــــدم كفـــــايـــــة
الفـترة الـزمنـية وقـال بان الـوقت
كـافٍ ، لان الاعـتمــاد بنـسبـة %80
سيكـون علـى قـانـون ادارة الـدولـة

ويفتـح بابـاً واسعـاً أمام الحـداثة
الـتـي لا تـغفل عـنـــاصـــر الهـــويـــة
الـوطـنيــة والتــأكيـد علـى حقـوق
الــــشعــب في حـــــريـــــاتـه وحقــــــوقه
الــــوطـنـيــــة المـــشــــروعــــة في حـيــــاة

سعيدة ومستقبل زاهر.
الانتباه الى حقوق

المتقاعدين
وتحمـس عـظيـم عبـد الله عـضـو
الجــــمـعــــيـــــــــــة الـــــــــــى الحـقـــــــــــوق

الفجـوات الـتي تـضمـنهـا قـانـون
ادارة الــدولــة وشخـصـتهــا بعـض

الاراء والدراسات.
أريد دستوراً علمانياً

بــيــنــمــــــا ركــــــز خـــضــيــــــر عــبــــــاس
المـعمــوري علــى ضــرورة ان يكــون
الـــدستــور عـلمـــانيــاً او حـضــاريــاً
ووضعــيــــــاً، حــتــــــى يــبـــتعــــــد عــن
العنصـرية والـطائفيـة ويتمـاشى
مع التطور  الحـضاري في العالم

من اجل المساواة
لفتـة عبد النبـي: اشار الى وجود
استحقـاقات قـانونـية واسعـة من
الـضروري ان يتـسع لها الـدستور
الـــدائـم، ومـنهـــا احـتــــرام حقـــوق
الانـــســــان كـمــــا أكـــــدته الـلائحــــة
العـالمية في هذا المجـال والحريات
العـامـة والخـاصــة، واحتـرام حق
المـــرأة في الحيــاة ومـســاواتهــا مع
الــــرجل واحـتـــرام الـــرأي والـــرأي
الآخــــــــر ومـــنـع مـــــصــــــــادرة الآراء
وكـذلك احتـرام مكـونـات الـشعب
العــراقي بجـميع اعـراقه واديـانه

وطوائفه.
تأكـيد السيـادة الوطنيـة وترسيخ
الـنـظــام الجـمهـــوري الفـيــدرالـي
الــديمقـــراطي الـتعــددي المــوحــد
مع  الاسـتغلال الامـثل لـلثــروات
الــــــوطــنــيــــــة لـــصـــــــالح الــــــشعــب

العراقي.
فــضلًا عـن اهـمـيــة فــصل الــديـن
عـن الدولـة واحتـرام حق المعـتقد
وعــــدم الــتعـــــرض للـمـمــــارســــات

والطقوس الدينية.
المدة غير كافية لكتابة

مسود ة الدستور
وأبــدى سهـيل كـاظـم عبـد عـضـو
الجـمعيـة شكـوكـاً بقــدرة اللجنـة
الـتي شكلتهـا الجمعيـة الوطـنية
لـكـتــــابــــة الــــدسـتــــور في مــــوعــــده
المقـــرر، لان المـــدة الـــزمـنـيـــة غـيـــر
كــافيـة بـسـبب الاخـتلاف الكـبيـر
في وجهـات الـنظــر وخصـوصـاً في
بـعض الـقضـايـا الجـوهـريـة، لـذا
اقـتــــرح تــــوفـيــــر وقـت اطــــول مـن
اجل حـوار عراقي لان الحـوار هو
الـــذي سـيـضـمـن إعـــداد مــســـودة
دستــور مـقبــولـــة ومتـفق علـيهــا،
كما دعـا الى ضـرورة الانتبـاه الى

حرية المرأة والسيادة الوطنية والنظام الجمهوري التعددي أهم مطالبهم 

متقاعدو بابل.. آراء وتصورات عن عملية كتابة الدستور

المعهد الدنماركي في الكويت يقيم
ورشة عمل عن كتابة الدستور  

الـــــورشـــــة قـــضـــــايـــــا صــيـــــاغـــــة
الدستـور وآلية انجـازه من قبل
الجمـعيــة الــوطـنيــة في 8/15/
2005 . كــمــــــا نــــــوقــــشــت بــنــــــود
وفقرات الدستـور الذي يترقبه
الشعب العراقي لتثبيت دعائم
الحــــــريــــــة والعــــــدل والمــــســــــاواة
والـتـــأكـيـــد علـــى حـــريـــة الـــرأي
والـتعـبيـر وإرسـاء المـســاواة بين
جميع أبناء الشعب العراقي..

البصرة- عبد الحسين
الغراوي

نــظـم المـعهــــد الــــدانمــــاركـي في
الكويت للفترة من 28 حزيران
حتـى الثـالث من تمـوز الجاري
ورشـة عمل عن كتـابة الـدستور
شــارك فـيهــا ممـثلـــو منــظمــات
المجتـمع المدني من المحـافظات
العــــراقـيــــة.. ونــــاقـــش اعــضــــاء

يمثل المتقاعدون
شريحة واسعة

من ابناء الشعب
العراقي، وهم
قوة فاعلة في

الرأي والحوار لان
فيهم عدداً غير

قليل من
الكفاءات الثقافية

والعلمية
والتخصصات

المتنوعة..
وبسبب هذا

التنوع الثري
التقت )المدى(
عدداً من أعضاء

الجمعية الإنسانية
للمتقاعدين في

بابل لاستطلاع
وجهات نظرهم

حول الدستور
المرتقب. 

بابل/مكتب المدى


